
بعـــد تعيينـــه رئيسًـــا للمجلـــس العســـكري
الانتقـــالي في الســـودان: مـــاذا عـــن علاقـــة

البرهان بالإمارات؟
, أبريل  | كتبه عماد عنان

يبًا، حين أصدر الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير لم يكن اسمه مطروحًا على الساحة قبل عام تقر
قرارًا بترقيته ضمن تغييرات عسكرية واسعة داخل صفوف القوات المسلحة في فبراير ، إلا أنه

وفي خلال الشهرين الماضيين بات أحد الأسماء المعروفة لدى المواطن السوداني.

يــق عبــد الفتــاح البرهــان عبــد الرحمــن، رئيــس المجلــس العســكري الانتقــالي الجديــد في الســودان، الفر
يـق عـوض بـن عـوف الـذي اسـتقال مـن منصـبه بعـد أقـل مـن  ساعـة إثـر الـذي عُين بـدلاً مـن الفر
تصاعــد الاحتجاجــات الرافضــة لقيــادته للمرحلــة الانتقاليــة علــى خلفيــة مســؤوليته بجــانب البشــير

وآخرين عما وصلت إليه البلاد.

ورغــم ردود الفعــل الإيجابيــة لتنحــي بــن عــوف رضوخًــا لــرأي الشعــب، فــإن العديــد مــن التســاؤلات
فرضـت نفسـها علـى رجـل الشـا عن خلفيـات البرهـان السياسـية ودورهـا في رسـم ملامـح خريطـة
المستقبل فضلاً عن علاقته القوية بأبو ظبي ومدى ما لذلك من تأثير في إدارته للمشهد خاصة أن

البعض يصفه بأنه رجل الإمارات في السودان.

البرهان.. من هو؟
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وُلدَ البرهان عام  في قرية قندتو بولاية نهر النيل الواقعة شمال السودان لأسرة دينية تُدين
بــالولاء للطريقــة الختميــة وهــي إحــدى الطــرق الصوفيــة في الســودان، وتعــد الــذراع الدينيــة للحــزب

الاتحادي الديمقراطي الذي تزعمه محمد عثمان الميرغني.

يتــه ثــم انتقــل بعــد ذلــك لإكمــال دراســته في مدينــة شنــدي وبعــدها تلقــى تعليمــه الأول بمــدارس قر
التحــق بالكليــة الحربيــة السودانيــة ضمــنَ ضُبــاط الدفعــة ، عمــل عقــب تخرجــه ضمــنَ وحــدات
الجيــش  فضلاً عــن مُشــاركته في جبهــات القتــال في حــرب دارفــور وكــذا في جنــوب الســودان ومنــاطق

أخرى.

يبية في بعض البلدان على رأسها مصر والأردن، وظل مختفيًا حصل على العديد من الدورات التدر
عـن وسائـل الإعلام حـتى فبرايـر  حين تـم تعيينـه قائـدًا للقـوات البريـة، ومنـذ ذلـك الـوقت بـدأ
اسم الرجل يداعب مسامع السودايين خاصة مع تصاعد التوتر في العلاقات بين الخرطوم والرياض

وأبو ظبي بشأن مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن.

ير تشــير إلى أن البشير عــرض عليــه العديــد مــن المناصــب خلال الفــترة الماضيــة علــى العديــد مــن التقــار
رأسها تولي منصب والي إحدى الولايات، لكنه رفض بحجة ابتعاده عن الخوض في العمل السياسي،
وآثر البقاء في العمل داخل الجيش، وذلك قبل تعيينه رئيسًا للمجلس العسكري بدلاً من بن عوف

أمس الجمعة.

البرهان في أثناء قسمه اليمين

رجل الإمارات

يــق إلى أن صلاح قــوش المــدير العــام لجهــاز الأمــن والمخــابرات الــوطني، المفضــل لــدى أبــو ذهــب فر



ظبي، كان الأولى بهذا المنصب في هذا التوقيت، إلا أن اعتذاره عن عدم المشاركة في عضوية المجلس
الــذي أعلنــه بــن عــوف، يــأتي إرضــاءً للشــا الغــاضب الــذي يــرى الرجــل المقــرب مــن الإمــارات ضلعًــا

أساسيًا في كيان نظام البشير.

رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري عمر زين العابدين، قال في مؤتمر صحافي قبل
يــر الــدفاع “كانــا جزءًا مــن عمليــة التغيــير الــتي يــومين، إن رئيــس جهــاز الأمــن والمخــابرات الــوطني ووز
انحازت للشعب”، وهو ما استنكره نشطاء، رافضين أن يكون قوش جزءًا من عملية التغيير، وهو

الذي تسبب في قتل وتعذيب المحتجين طوال أربعة أشهر منذ بدء الاحتجاجات.

ومع أداء البرهان القسم وهو قائد القوات البرية السابق المشرف على القوات السودانية في اليمن،
بدأت الكثير من الأصوات تشير إلى علاقات الرجل القوية مع أبو ظبي، خاصة أنه أمضى حياته طيلة
الســـنوات الأخـــيرة متنقلاً بين اليمـــن والإمـــارات وتربطـــه علاقـــات قويـــة بعنـــاصر فعالـــة في الســـلطة

الإماراتية.

فريق ذهب إلى أن الدفع به على وجه الخصوص كبديل لبن عوف جاء نتيجة ضغوط خارجية على
الأرجح وفق أنصار هذا الفريق من الإمارات، خشية من انفلات الأمور وللحفاظ على الحكم الجديد
الذي سيطر عليه مجلس عسكري مكون من المقربين منها، تزامن ذلك مع تراجع بعض المقربين من

الجانب الإماراتي من ال بها في المشهد حاليا.

كثر ما يميز البرهان عن بقية رجال البشير أنه غير مطلوب على ذمة أي قضايا أ
من المحكمة الجنائية الدولية، كغيره من قادة الجيش، هذا فضلاً عن تفضيله

الابتعاد عن الانخراط في العمل السياسي طيلة السنوات الماضية

انقلاب أم صفقة؟

يـق آخـر تسـاءل عـن حقيقـة مـا يحـدث في السـودان، وهـل كـانت الإطاحـة بـالبشير نتاجًـا لضغـوط فر
الشا واستجابة لدعوات التطهير والقضاء على الفساد أم مجرد صفقة يضمن بها الرئيس المخلوع
ورفـاقه الخـروج الآمـن وعـدم الملاحقـة القضائيـة في الـداخل والخـا علـى حـد سـواء، في ضـوء إعلان

المجلس العسكري عدم تسليمه للجنائية الدولية تحت أي ظرف.

اختيار بن عوف رئيس للمجلس العسكري الانتقالي بداية الأمر قوبل بتحيز بعض قيادات الجيش
للشا، وهو ما تجسده تحركات الفريق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع السودانية،
الـتي تعـد ثـاني أقـوى تشكيـل مسـلح بعـد الجيـش في البلاد، وأحـد الأطـراف الرئيسـية الـتي شـاركت في

عملية الإطاحة بالبشير.

اعتذار دقلو عن المشاركة في عضوية المجلس بجانب أنها تشي بخلاف بين الأذ العسكرية والأمنية
بشــأن إدارة المرحلــة الانتقاليــة إلا أن مراقــبين اعتبروهــا خطــوة “ذكيــة”، في وقــت مــاج فيــه الشــا
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غضبًا رفضًا لتولي المرحلة الطويلة الأمد من منفذي الانقلاب الظاهرين.

أنصار هذا الرأي يذهبون إلى أن بن عوف كان كبش الفداء لإمرار الانقلاب على أن يتولى زمام الأمور
بعده مقربون من المنقلبين الحقيقيين، وأن يحملوا معهم قرارات جديدة تهدّئ غضب الشا، إذ
،إن صلاح قوش وعوض بن عوف مغضوب عليهما شعبيًا، بحسب ما بدا في ردود الفعل في الشا
ير إنه ثالث ثلاثة أبلغوا البشير، بعزله من رئاسة ومن ثم وقع الاختيار على البرهان الذي قالت تقار

البلاد أول أمس الخميس.

خلال وجوده بين ثوار السودان

هذا ما يميزه عن غيره

كثر ما يميز البرهان عن بقية رجال البشير أنه غير مطلوب بعيدًا عن شكوك علاقته بالإمارات، فإن أ
على ذمة أي قضايا من المحكمة الجنائية الدولية، كغيره من قادة الجيش، هذا فضلاً عن تفضيله

الابتعاد عن الانخراط في العمل السياسي طيلة السنوات الماضية.
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الصـحفي السـوداني محمد الفاتـح أشـار إلى أن علاقـة رئيـس المجلـس الجديـد بأبـو ظـبي تعـود إلى طبيعـة
عملــه كمــشرف علــى القــوات السودانيــة المشاركــة في اليمــن، لافتًــا إلى أن تلــك العلاقــة لا تتوقــف عنــد

الإمارات فحسب، فهناك علاقات قوية تجمعه بالرياض كذلك لا سيما قادة الجيش.

الفاتـــح في حـــديثه لــــ”نون بوســـت” كشـــف أن الســـيرة الذاتيـــة للرجـــل معقولـــة بالنســـبة لكثـــير مـــن
السودانيين وهو الأمر الذي أحدث انقسامًا داخل الشا السوداني منذ الإعلان عن اسمه رئيسًا
يــق يطــالب يــق يقبــل تلــك التســمية بــدلاً لبن عــوف أحــد أوجــه النظــام الســابق وفر للمجلــس، فر

بحكومة مدنية وعودة الجيش إلى ثكناته.

هناك توجه عام لدى الحراك الشعبي برفض أي أسماء عسكرية في المشهد
خلال الفترة المقبلة، مع المطالبة بتقليل الفترة الانتقالية وهي المحددة بعامين

وفق بيان بن عوف الأول

يـق الأول يؤكـدون علـى السـمعة الجيـدة للبرهـان وعـدم تـورطه في قضايـا فسـاد وتعذيـب أنصـار الفر
كد كثر من مرة وأ كغيره من رجال البشير، هذا بخلاف دعمه للحراك الشعبي وهو الذي التقى بهم أ

على تأييده لمطالبهم ودعوته لفتح حوار شامل مع قوى المعارضة لبحث مستقبل البلاد.

ير الانقلاب والإبقاء أما الفريق الآخر فلديه العديد من التخوفات بشأن أن يكون الرجل ستارًا لتمر
على رجال البشير في مأمن دون محاسبة، بصفته أحد أبناء المؤسسة العسكرية وأحد المقربين من

الرئيس السوداني المخلوع الذي عينه قبل  شهرًا قائدًا للقوات البرية.

وبحسب الصحفي السوداني فإن هناك توجهًا عامًا لدى الحراك الشعبي برفض أي أسماء عسكرية
في المشهد خلال الفترة المقبلة، مع المطالبة بتقليل الفترة الانتقالية وهي المحددة بعامين وفق بيان بن

عوف الأول، وهو السبب وراء استمرار الاعتصام والبقاء في الشا حتى اليوم.

الساعــات القادمــة ربمــا تشهــد تطــورات جديــدة علــى الساحــة السودانيــة، يحــددها مــدى تعــاطي
البرهـان مـع مطـالب المحتجين في تـدشين حكومـة مدنيـة بالكامـل وإعـادة النظـر في الفـترة الانتقاليـة،
هذا بخلاف مدى تحيزه للمصالح الوطنية لبلاده مقارنة بأجندات دول أخرى تراه فرصتها نحو تمرير

أجندتها في الدولة التي ظلت لسنوات عصية على الرضوخ والانصياع.
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